
الغـــــرب إذ يغـــــض بصره عـــــن العنـــــف في
الشرق الأوسط
, مايو  | كتبه عمرو دراج

في الأسبوع الماضي، كتب والدا جوليو ريجيني، طالب الدكتوراه الإيطالي الذي قتل في القاهرة قبل
ثلاثة أعوام، خطاباً مشحوناً بالعاطفة إلى عبد الفتاح السيسي قالا فيه للرئيس المصري: “طالما بقي
هـذا التـوحش بلا عقـاب، وإلى أن تقـام محاكمـات عادلـة في إيطاليـا لجميـع المذنـبين بغـض النظـر عـن

مواقعهم ورتبهم، فإن أحداً في هذا العالم لا يمكنه أن يقيم في بلادكم ويشعر بالأمن.”

وكانت جثة ريجيني قد عثر عليها في أخدود في فبراير / شباط من عام ، على مسافة لا تزيد
عن  كيلومتراً من المقر الرئيسي لجهاز الأمن الوطني. وكان جسده، العاري من الخصر إلى أسفل،
يحمـل علامـات تعذيـب وحـشي. يقـول والـدا ريجيـني إن جريمـة قتـل ولـدهما لم تـزل تنتظـر أن يحقـق
فيها، وأنهما لم يتعرفا على ولدهما إلا من طرف أنفه. يؤكد الوالدان أنهما يريدان رؤية المسؤولين عن

الجريمة يسلمون إلى إيطاليا ليحاكموا أمام قضائها.

بعــد عــامين مــن تلــك الجريمــة، احتجــز جمــال خــاشقجي داخــل مكتــب في القنصــلية الســعودية في
إسطنبول، حيث تعرض لتعذيب وحشي، كما ثبت من التسجيلات الصوتية، وبترت أصابعه قبل أن

يقطع رأسه ويمزق جسده إلى أشلاء.
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لا السيسي ولا ولي العهد محمد بن سلمان يشعران بوجوب تحمل المسؤولية عما
وقع

لم يكن من المصادفة ذلك التشابه الكبير بين جريمة قتل ريجيني وجريمة قتل خاشقجي، فكلاهما
قتلا بســبب تأديتهمــا لعملهمــا. أمــا التــوحش والساديــة في الحــالتين فلا يشــيران فقــط إلى الســخط
الجنــوني وانعــدام أدنى درجــات التسامــح مــع المخــالفين، بــل وكذلــك إلى اقتنــاع القتلــة بــأن أحــداً لــن

يسائلهم أو يحاسبهم على ما اقترفته أياديهم.

منـذ الانقلاب العسـكري في عـام ، اختفـى قسريـاً مئـات الأشخـاص بينمـا تعـرض مئـات آخـرون
للتعذيب أو وجدوا موتى. وبحسب مشروع الإنذار المبكر، فإن بلدين فقط بالإضافة إلى مصر يحتمل

. أن يشهدا مذابح جماعية في عام

حـتى الآن، رفضـت مصر مـرتين مطـالب تقـدم بهـا المـدعي العـام الإيطـالي بتسـمية الأشخـاص المشتبـه
بضلوعهم في جريمة قتل ريجيني، رغم أن محامي العائلة كشف عن بيانات عشرين ضابطاً إضافياً
يزعم أنهم ضالعون في عملية القتل. أخفقت الحكومة الإيطالية في المضي قدماً بنفس الحماسة التي
يــر الخارجيــة بــدأت بهــا ردهــا الأول علــى الجريمــة، وذلــك علــى الرغــم مــن إصرار بــاولو جينتيلــوني، وز

الإيطالي آنذاك، على أنه لا يمكن القبول بشيء أقل من الحقيقة الكاملة.

ولذلك، لا السيسي ولا ولي العهد محمد بن سلمان يشعران بوجوب تحمل المسؤولية عما وقع. ما بدر
من دونالد ترامب من تهديد “بعقوبات مشددة” بعد جريمة قتل خاشقجي ما لبث أن تحول إلى
رفـض غـاضب لمـا خلصـت إليـه وكالـة المخـابرات الأمريكيـة مـن اسـتنتاجات ثـم الـدفاع عـن “الحليـف
الكــبير” للولايــات المتحــدة، وأخــيراً التعــبير المقــزز عــن الامتنــان لذلــك الحليــف بســبب مســاهمته في

تخفيض أسعار النفط.

يعلم السيسي وابن سلمان بالضبط ما الذي يمثلانه، اقتصادياً وسياسياً،
بالنسبة للحكومات الغربية التي تستمر في مساندتهما

يعلـم السـيسي أن مصر بالنسـبة للحكومـة الإيطاليـة تمثـل قـوة تسـاهم في اسـتتباب الأمـن ومحاربـة
الإرهاب في المنطقة، وكذلك حاجزاً في مواجهة المهاجرين غير المرغوب فيهم ممن يتوجهون إلى أوروبا
عـبر البحـر المتوسـط انطلاقـاً مـن ليبيـا. وبالفعـل، كـانت مصر قـد هـددت بـإغراق إيطاليـا بالمهـاجرين –
وهو المآل الذي لا تجرؤ حكومة إيطالية على المجازفة به. ولذلك ما فتئت صرخات والدي ريجيني

تقعان على آذان صماء.

بنفس الشكل، يعي محمد بن سلمان قيمة المملكة العربية السعودية بالنسبة للولايات المتحدة كشريك
تجـاري، ولذلـك فهـو يتحين الفـرص لاسـتغلال جهـل وسـذاجة ترامـب المخيفتين. ولا أدل علـى ذلـك
يــد أن أضر يــاض، قــال: “لا أر مــن أن ترامــب حينمــا ســئل عمــا إذا كــان ســيحظر بيــع الأســلحة للر



بالوظائف. أفضل الإبقاء على المليون وظيفة، وسوف أبحث عن حل آخر.”

كما تمكن السيسي وابن سلمان من إقناع ترامب بأن يتراجع عن مواقف الولايات المتحدة تجاه ليبيا
والمبادرة بدعم حفتر، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي كبير جداً على استقرار البلاد

أثبتت مصر والمملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً أنهما لا يعيران الديمقراطية
أدنى اهتمام

لقد أثبتت مصر والمملكة العربية السعودية مراراً وتكراراً أنهما لا يعيران الديمقراطية أدنى اهتمام، بل
يــة الكلام والتعــبير. مــا كــانت جريمتــا قتــل ريجيــني وخــاشقجي لتحظيــا وينتهكــان بشكــل ســافر حر
بتغطيــة إعلاميــة كــبيرة لــولا ارتبــاط الــرجلين بــالغرب، وإن كــانت مثــل هــذه الجرائــم شائعــة جــداً في
البلـدين. تعتقـد القـوى الغربيـة الـتي تتسامـح مـع مثـل هـذا السـلوك، أو تتجـاهله، أن هـؤلاء الحكـام
يلعبون دوراً في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وبذلك تمر جرائمهم التي تكاد تكون يومية دون أن

يتصدى لها أحد، بينما تتردى المنطقة نحو مزيد من الفوضى.

يبــدو الآن أن العــالم عــاد مجــدداً ليركــز اهتمــامه علــى الــشرق الأوســط. ويبــدو أن مــن لم يكونــوا يعــون
أهمية المنطقة بدأوا يفهمونها الآن، وأن من كانوا يوماً يعتقدون بأن النظام العالمي الليبرالي سيبقى
متماسكاً وقادراً على الحفاظ على سلطته المعنوية بينما يمضي في ممالأة أو دعم الطغاة، قد افتضح

أمرهم وانكشف نفاقهم.

إذا لم يتم التصدي لعنف الدولة الذي يمارس في الشرق الأوسط ضد أولئك الذين يؤدون وظائفهم
كصحفيين وباحثين، فإنه سيستمر ويتفاقم وستزداد وتيرته. وستستمر السلطوية التي تكتسح العالم
يباً ناقوس العربي في الانتشار. وأما القوى الغربية التي لديها إمكانيات توفير الحل، فسوف تق قر
موت نظامها الليبرالي إذا ما أخفقت في دعم الديمقراطية وإدانة الطغيان، وإذا ما استمرت في غض

البصر عن البلدان التي تقتل مواطنيها أو ناقديها.
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